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رحلة )اعتيادية جداً(
قبل )41( عـاماً، في سـاعة متـأخرة
مـن ليلـة 3 علــى 4 من تمــــــــــوز
عــام 1963، استـيقظ )عـبد عـباس
المفــرجـي( علـــى وقع ضــربــات
صاخـبة عـلى بـاب بيته الـواقع في
حي الـعبــاسيــة - بغـداد/ كـرادة

مريم.
فـتح الـبـــاب علــى عـجل، وقلّـص
عيـنيـه ليـتعــرف علــى ضيــوفه
الـطــارئـين، في تلـك اللـيلــة الـتي
سـيتـذكـرهـا طــويلًا، حتـى بعـد

موته!
كــــان قلقـــاً علـــى مـصـير اخـيه
)المعـتقل( وسـط احـداث رهـيبـة
عـصفت بـالعـراق في صبيحـة ذلك
اليـوم الـذي شهـد انـدلاع حـركـة
)حسن سريع( في معسكر الرشيد ..
وكـان كل مـا يعـرفه، شـأنه شـأن
العـراقيـين جميعـاً هـو ان انقلابـاً
جديداً قـد وقع، وان الموقف ما زال
مضبباً .. ولكنه فوجئ بمفرزة من
حراس المحـطة العـالميـة تبلغه عن
رحلـة مفـاجئـة تتـطلب حـضوره
علـى الفور، لـقيادة قـطار حمـولة،
يحمل )مـواد حديـدية خـاصة( الى
السمـاوة .. فرك عينـيه كثيراً وهو
يـتبـين البـلاغ الطــارئ ويتفـحص
وجــوههـم، ورأى ان تلـبيــة نــداء
الــواجب اصــوب من نـومـة قلقـة
لـسـاعــات اعتــاد علــى ضيــاعهـا
المـتكرر.. ولـذلك جهّـز نفسـه على
الفــور، وذهب بمـعيــة المفـرزة الى
المحطــة، ليتـسلم تعـليمـات رحلـة
)اعتـياديـة( الى السمـاوة تسـتغرق
اكثـر من عـشر سـاعات )سـتصبح
رحلة وحشية اجرامية بعد ساعتين

فقط!!(..
قلق 

في العادة، كـان عبد عباس المفرجي
يذهب، حـال وصوله الى المحـطة في
رحلات كتلـك، الى مأوى القـاطرات
لجلـب القـطـــار وحـــده )بـــدون
عــربــات(، ويـتجه به الى محـطــة
غـــربـي بغـــداد لغـــرض ربــطه
بــالعـربــات التي عـادة مــا تكـون
جـاثمة هناك، ولـكنه لاحظ، للمرة
الاولى ان العـربـات كـانـت منقـولـة
ومربـوطة بـالقطـار، وان ابوابـها
مضـروبـة )سير وربـد(، وعنـدمـا
تـسلّـم )اللايـن كلـير( انتـبه الى ان
حـراس القطار لم يـزودوا بمفاتيح
اقـفال العـربات، وان المحـطة تـبدو
خـاليـة من العمـال المـدنـيين، كمـا
لاحظ، وهـذا مـا جعله يعـزف عن
فــرك عيـنيه المـتكـرر ويـدرك ان
المـرحلـة غـرائـبيـة جـداً وليـست
اعتيـاديـة كمـا جـاء في اوراقهـا، ان
الحـضـــور هـم مـن المــســـؤولـين
الـعسكـريين وحـرسهم، اضـافة الى
بعض المسـؤولين الحزبـيين، وعدد
من رجـال الحـرس القـومي )اشهـر
الحضـور في تلـك الليلـة كـان عبـد
السلام عـارف وطاهر يحيى ورشيد
مــصلح الـتكــريـتي ومـصـطفــى
الفكيكي( حـدّق سائق القطار ايضاً
في وجـــــوده الحـــــرس، ولاحـــظ
حـركتهم الخجلة وازيـاءهم المدنية
المنتحلة وكـأنهم في حفلة تـنكرية،
بـسـبب عـدم اتقــانهم لإرتـدائهـا،
وادرك بفـطـــرته ان مـن ارسلهـم
بهـذه الازيـاء يهـدف الى الامعـان في
التمويه، لكي يظهروا بمظهر عمال
وفلاحين من ابنـاء منطقة الفرات
الاوسـط، وان مهـمتـهم الحقـيقيـة
هي منع واحـباط ايـة محاولـة قد
تـأتـي من الخـارج لكـسـر الاقفـال،
طالما ان فتح الابواب من الداخل هو

المستحيل بعينه.
فكـر عبـد عبـاس المفـرجي مـرة
اخـرى بتعليمـات الرحلـة، واسباب
التـأكيد على ضـرورة السير )ببطء
تام( للحفاظ على )المـواد الحديدية
الخاصة( وثارت شكوكه مرة اخرى

)قطار الحمولة ... الى اين تمضي بركابك الميتين!؟(

عبد الكريم العبيدي 

سائق اشهر قطار عراقي ينقذ ارواح 520 سجيناً سياسياً
هكذا فجأة، تحولت خمس عشرة عربة من قطار حمولة قديم يستخدم لنقل الاغنام والماشية والاخشاب والحديد، الى قطار موت

ورعب، قاده المرحوم عبد عباس المفرجي )اقدم سائق قطار عراقي( من المحطة العالمية في بغداد الى السماوة، في رحلة غرائبية،
اختصر زمنها من عشر ساعات الى ستة )قرون( حمر مشحونة بكل اصناف الآلام والرعب والضياع، ومليئة بالمفاجآت والمعجزات

الكبار التي حالت دون وقوع ابشع جريمة سياسية واخلاقية في تاريخ العراق الحديث والقديم في آن واحد!!

رحلـة المـوت الى السمـاوة 

الاولى ان ســائق القـطـار )تـصـرف
خلافاً للاوامر والتـوقعات، وتجاوز
التعليمات المحددة له فأنقذ الركاب
من مـوت محقق كــان سيحـصل في
مـنتـصف الطـريق ولـيس في هـذه

المحطة(!!
وهذه الخـيبة دفـعت بآمـر المفرزة
الى اصدار اوامـر وقحـة والتـصرف
بـوحـشيـة وسط اجــواء انسـانيـة
بــريئــة تهــدف الى انقــاذ سجنـاء
عــراقيـين سيــاسيـين تعــرضــوا
للتعـذيب والمـوت من اجـل وطنهم
وها هم يخرجون بإعجوبة من موت
محـقق.. ولــــذلـك، وكــــردة فـعل
طبيعية، اندفع احد السجناء )وهو
الملازم قيس محمد صالح ( نحو امر
المفــرزة الــسيء الـطبــاع ولـطـمه
)بـراشدي عـراقي اصلي(، فـتحول
المـشهد الى صخـب وصياح، واسـتفز
رجـال الحرس والـشرطـة والحرس
القومي وكـادت ان تتحول المظاهرة
)الانسانيـة( الى معركة دامـية بعد
اصـرار امــر المفــرزة علـى تـسـلم
الملازم قـيـــس، ولكـن الــسجـنـــاء
جميعاً وقفـوا حول زميلهـم وقالوا
بصـوت واحـد: نمــوت جميعـاً ولا

نسلمه!!
)22( ساعة موت

بقي ركاب القطـار طيلة ذلك اليوم
في مركز الـشرطة لإحـتواء الغضب
الذي عم مـدينة الـسماوة )نـتيجة
مـا تـسـبب به سـائق الـقطــار من
فوضى نـظراً لعدم التـزامه بلوحة
المواعيـد(!!.. وفي اليوم الثاني 5 / 7
جــرى تعـبئـتهـم بخمـس عـشـرة
عــربــة سجـن، اقلـتهـم الى نقــرة
الـسـلمــان في رحلــة صحــراويــة
قاسيـة.. وبذلك تكـون رحلة الموت
قـد بلغت مـن وقف اطلاق النـار في
معسكـر الرشيـد الى نقرة الـسلمان

اكثر من اثنين وعشرين ساعة!!
))سائق اشهر قطار

عراقي((
هو اول سـائق قـطار عـراقي، ومن
مـــؤســسـي نقـــابـــة الــسـكك في
العــــــــــــام 1936. قــام بــإفـتتــاح
الجسر الحـديدي القديم في منطقة
الكرنتيّنة بقيادته القطار بدلًا من
سائق هنـدي تخاذل قـبل المهمة. في
العــام 1945 وبعــد انعقـاد مـؤتمـر
الحزب الشيوعي بادر بتهريب عدد
مـن ملاكــات الحــزب الــشيـــوعي
بقطـار طـوروس الى تـركيـا، وكـان
من بينهم )عـبد تمر( الـذي انعقد
المـؤتمــر في بيـته. بعـد عـودته الى
بغداد بيـوم واحد من رحلـة قطار
المـوت استدعـي الى مديريـة السكك
وتـسلم امــر فصله مـن العمل لمـدة
سـتة اشهر والغاء امـر ترقيته فعاد
)الى بيته مـسروراً مرتـاح الضمير(
كمـا روى نجلـه الصـحفي المعـروف

مظهر المفرجي رحمه الله.
ظل طـوال حيـاته يعـيد سـرد تلك
الرحلة الـرهيبة ويـفخر لأنه انقذ
ارواح السجـناء العـراقيين وخـاطر
بحياته من اجل المواطن )واعتزازاً(
بالـزعيم عبـد الكريم قـاسم الذي
كان يحبه كثيراًَ.. ولكنه كان يوصي
اولاده بكتمـان قصة الحادث خشية
بطـش الـنظـام الـسـابق، لم يكـرّم
طــوال حيــاته مـن أي جهـة عـدا
بعض الكتب والـروايات والقصـائد

التي تناولت مآثره وعراقيته.
بعـد احــالته علــى التقـاعـد، ظل
يبكي لمـدة يومـين بسـبب ابتـعاده
عـن عـــالم القـطـــارات والــسـكك
والـرحلات، وفي العام 1987 استدعي
من مـديريـة الامن لـغرض سـؤاله
علـى مـصـير نجله المـطلــوب القـاء
الـقبـض علـيه مـن قبـل النـظــام
الــســـابق، وبعـــد اطلاق ســـراحه
عـصراً اصـيب بجلطـة قلبيـة توفي

على اثرها رحمه الله.

بـأهــالي الــسمـاوة واسـتنفــرهم
لإستقـبال الـسجنـاء، واحضـار الماء
والطـعام والشـاي والسمـن والدقيق

والتمر والالبسة.
مشهد اعجازي 

اخـيراً وصل قـطـــار )الجـــريمـــة
الميسـرة( الى السمـاوة قبل ثلاث او
اربع ساعات على الموعد المقرر له..
كـان ســائقه الـشهـم عبــد عبـاس
المفـرجي قـد اخـتصـر الكـثير من
التـوقفــات والطقــوس المعتـادة في
رحلة قطار حمولـة، وكان كلما مرّ
بمحــطــــة وعــــرف مـن وجــــوه
المحـتشـدين واشـاراتهـم انهم علـى
علـم بسـر حمـولته، ازداد اصـراراً
على زيـادة سرعـة القطـار وانقاذ
ركـابه، وما ان تـوقف القطـار امام
رصـيف المحـطــة القـصـير، وتعـالى
الـصـــراخ مــن داخل العـــربـــات
وخارجهـا حتى هـرع صوب نـاظر
المحطــة وطلـب منه بـسـرعـة ان

يفتح الابواب.
كــان الجـمـيع بمـن فـيهـم ســـائق
القطار بـإنتظار ظهـور )المخلوقات
الاسطـوريـة( الـتي ستتهـاوى امـام
اعـينـهم في مــشهــد اعجـــازي لن
يتكرر ابـداً.. كانوا اشباحاً وهياكل
عـاريـة تطـلق حشـرجـات واهنـة،
وتـزحف بـبطء مـن ظلام القبـور
نحـو المـاء والهـواء والضـوء .. كـانـوا
مـوتـى احيـاء يحـركـون اصـابعهم
ويـطلبـون العـون المتـأخـر جـداً في
لحـظة هي الاقـرب الى الموت في تلك
الـزنازين المـظلمة.. سقـط بعضهم
على الرصيـف وتمدد آخرون قرب
القطار فيـما زحف قسم منهم نحو
)حـنفيـة المـاء( امـا المغمـى علـيهم
فظلوا علـى نومتهم حتى بعد رش
المــاء علـى وجــوههم ممـا تـطلب
ارسال سبعـة منهم بسـيارة اسعاف
الى المسـتشـفى )تـوفي احدهـم وهو

الرائد يحيى نادر(.
كــان الـعنـصـــر الامني والحــرس
جميعـاً في حـالـة ذهـول تـام وهم
يـرون )المـواد الحـديـديـة( وقـد
تحـولت فجـأة الى مخلـوقات آدمـية
زاحفـة من اول عـربـة، وعنـدهـا
صــرخ رجل الامن بـأعلـى صـوته
)هاي رادوا يخلّوها براسي( ثم امر
بفتح كافة العربات فوراً فتساقطت
بقـايا اشباح بشـرية، وراحت تحبو
علـى الــرصيف كـأسـراب الـنمل،
عارية الا من )الفانيلة واللباس(!!

تظاهرة عفوية
هرع المحتشدون في محطة السماوة،
من رجال ونسوة واطفال، من دون
اذن لمـسـاعـدة الحـراس علــى فتح
الابـواب، ومسـاعدة الـسجنـاء على
السـير واعطـائهم المـاء مع )لهمـة(
ملح بـــأمـــر مـن احـــد الاطـبـــاء
المـسجونين )هـو الضـابط الـطبيب
رافد صبحي اديب( ، ثم اقاموا لهم
الـــولائم الـتي تكفـي لأضعــافـهم،
ورشــــوا علـــى وجــــوههـم المـــاء
واحاطوهم بالرعاية، وراح عددهم
يتـزايد بعد توافد الآلاف من اهالي
السمـاوة الذين سمعـوا بخبر القطار

ومحنة ركابه.
ولم يستـطع رجال الامن والشرطة
مـنعهـم بل تعــاون الجمـيع علــى

مساعدة ركاب القطار وانقاذهم.
وعـنـــدمـــا وصلـت مفـــرزة مـن
)الحـــرس القــومـي( الى المحـطــة
لاحـظت ان المـشهـد الـذي فـرضه
الاهـالـي جعلهـم في حيرة، وفـرض
عليهـم آليـة مغـايـرة للتـوقعـات،
وسط الـدهشـة التي صعقـتهم من
وصول القطار بهذه السرعة وتجمّع
الاهـــالـي لإسـتقـبـــال الـــركـــاب
وانقــاذهم.. وادركــوا من الـوهلـة

مثل ركـاب القطـار، ومثل الملايين
المحكــومـــة )دائمــاً( بـــالبـطـش
والارهـــاب والخـــداع.. يـنفـــذون
جرائم الطغاة بصمت، واذا ما علم
احدهم بسـر هذه الجريمة او تلك،
اخـتـــار واحـــداً مـن اثـنـين، امـــا
الـذهاب الى حبل المـشنقة )طـوعاً(
او حفر نفق ضيق والعيش فيه الى

الابد.
)عبـــد عبــاس( عــرف الآن ســر
حمـولـة قطـاره )وهـذه جـريمـة!(
وادراك انه يـقود توابيـت جماعية
)وهــذه جــريمـــة كبرى(، واذا مــا
استـمر بـتنفيـذ التعليـمات حـتى
نهـاية المـرحلة فـإن جميع الـركاب
سيدركهم المـوت حتماً.. ما ذا الذي
يهمه قتل كل هـؤلاء الناس؟، ولماذا
يـضعــونهـم في تنــانير )يغـطـس(

داخلها الدواب؟!
قـرأ )ابـو مـظهــر( المحنــة من كل
جـــوانــبهــــا، وادرك انه في يـــوم
عصـيب، ولكـنه اختـار عـراقـيته
بــســرعـــة، فحــزم امـــره واطلق
صفــــارته مـــســتعـجلًا حــــراس
حمــولته، لـينـطلق بـقطــاره قبل
الموعـد المحدد وبسرعة قصوى غير
مسمـوح بها لقـطار حمـولة في كل
الاحوال.. لم يعـد يهمه شـيء اكثر
من ايصـال هذه )الامـانة( بـأقصى
ســرعــة )انهـم من خـيرة شبــاب
العراق( وهـا هو )المخـدوع( يدرك
سـرهم، وسر )الوجـوه المهمة( التي
حـضرت مـراسيم الـوداع والحرس
الـذين يحـرسـون )الحـديـد( دونمـا

علم!!
سار بقطـاره بسرعة تـفوق سرعة
)القطـار الـسـريع( بل قــال بعض
ركابه ان الـقطار كـاد ان يطير بهم
الى السـماوة متجاوزاً اكـثر المحطات

الباقية..
يقـول الـســائق )وقـعت في ورطـة
الخيـار بين انقــاذ الارواح البريئـة
وبـين احتمـال العقـوبـات المترتبـة
علـى عـدم الالتـزام بـالتعـليمـات،
ولكن كـان لا بد مـن الذهـاب فيـها

الى النهاية(.
كان لا بد من التحايل على العنصر
الامـني ايضـاً. . لابـد من الـتلاعب
بمـؤشر الـسرعـة خشيـة افتـضاح
الامر، ولابد من الحفاظ على ارواح
الركـاب من المـاء والثلج الـذي كان
يرشه النـاس على العربـات لتبريد
اســطحهــا في المحـطـــات التي كــان
يتـوقف فيهـا القطـار )اختـبرتهم
انـهم بهــذه الطـريقــة سيـقتلـون
ركابي، فـإقتربت مني امرأة وقبّلت
يـدي في غفلة مني وقـالت: ارجوك

اوصلهم بسرعة(.
يقول السيـد علاء المفرجي، النجل
السـابـع لسـائـق القطـار )اسـر لنـا
والــدي رحمه الله انه تحــايل علـى
العـنصـر الامني المـرافـق له لكي لا
يكشف مقـدار السرعـة الهائلة التي
حـصـلت، ولـكن الـعنـصـــر الامني
تواطأ معـه في نهاية الامر ثم ابلغه
بـضـــرورة تهـــريـب )عـمـي( لأن

الشرطة ستداهم بيته غداً!!(
هذا هو العراق 

ولكـن كيف تـســرّب الخبر الـسـري
والشخـصي والمكتوم الى الناس بهذه
السرعة ؟! ومن قام بتبليغ الاهالي
في الكثير من المحطـات بإحضار الماء
والثلـج ورشه على العـربات؟.. هل
كان اجتهاداً وتعاطفاً من شخص او
اشخاص؟، ام هو عمل منظم قامت

به جماعة او حزب ما؟
كـان بـين سجنــاء القطـار ضــابط
صيـدلاني هـو ابن )السـيد طـالب(
والاخـير هو احـد وجهـاء السـماوة،
وشخـص ميـسـور الحـال، وحـالمـا
عرف بخبر القـطاراتصل من بغداد

والغـثيـــان وهبــوط ضغـط الــدم
والضيق والاغماء والتقـيؤ والتبول

وبعدها فقدوا الرغبة بكل شيء!
* يقــول احــد الـسـجنــاء )بــدأت
اجسـامنـا تفقـد سـوائلهـا بـسبب
الـتعرق الـشديـد، واصبح الـوقوف
على الاقدام مؤلماً جداً، والاتكاء على
العـــربـــة غــير ممكــن، ولم تكـن

بحوزتنا قطرة ماء واحدة!
* بعد الغثيـان ونقص الاوكسجين،
انـشغل الكـثير من الـركـاب بـبحث
عبـثي يـائـس، فـإحتـشـدوا حـول
ثقـوب )وهميـة( لإستنشـاق الهواء،

رغم معرفتهم بها!
* اغـرب مـا قـام به ركــاب قطـار
المـوت انهم مـارسـوا عـمليــة لحس
عــرق من الاجـزاء المكـشـوفــة من
اجسادهـم، ثم تصارعوا على لحس

عرق اجساد بعضهم البعض!
* الاطـبـــاءفي قـطـــار المـــوت، مـن
المعتقلين نصحوا رفاقهم بعدم خلع
ملابسهم لكي يحفظوا طاقتهم كما

يفعل البدو في الصحراء.
* الكـثير مـن المعـتقـلين مــارســوا
الصراخ والضرب على الجدران لكي
يلفـتــوا الانـظـــار ولكـن مـن دون

جدوى!
* لا احـد من الـسجنـاء كان يـعرف
يقـينـاً كـيف سيـنتـهي به الحـال،
خصـوصـاً وهـو يعلـم علم الـيقين
انهم متروكـون وحـدهم لمـصيرهم

المحتوم.
* في اعلــى درجــات اليــأس الــذي
خيّم على المعتقلين  جميعاً، في تلك
العـتمـات الخـانقـة سمعـوا صـوتـاً
خافـتاً من الخـارج قرب شـق الباب
يقـول )اخــواني اصـبروا، سيــأتي
الفرج قريباً .. سائق القطار لم يدر
ما هـو حمل قطاره، وقد ادرك الآن
وسيصل بكـم الى السماوة بـسرعة(
.. كـان شــرطيـاً عــراقيـاً شـريفـاً
)مجهولًا ايضـاً( !، انتقل من عـربة
الى اخرى لينقل الى المعتقلين نفس

الرسالة!
*عنـدمـا شعـر ركـاب قطـار المـوت
بتزايـد سرعـة القطار الى الـدرجة
التي بــدأت معهـا العـربــات تهتـز
وتتأرجح لفرط السـرعة، انتعشت
آمالهم من جـديد، وتشبثوا بالحياة

ولو كانت وهما!!
* لم يعـرف الــسجنـاء ولا غـيرهم
حـتى الآن كيف علم ذلك النفر من
ابناء المحاويل او في اية محطة اخرى
بـســر ذلك القـطــار، ليـحتـشـدوا
حـاملين اسطل المـاء لرش عـرباته،
اثناء توقف القطار ، او حين يبطئ

من سرعته في محطات أُخر!
القرار الصعب

كل هـــذه الاحــــداث العــــاصفـــة
واللقطـات الـعنيفـة لم يكن سـائق
القطـار يعـرفهـا، لا هـو ولا حتـى
رجال الحـرس.. انهم ضحايـا ايضاً

)خنقـاً( و )شيّـاً( قبـل ان تنتهي في
السـماوة، وقبل ان يـنقل ضحايـاها
بالـباصـات الى نقرة الـسلمـان على

بـعد )400( كيلومتر!!
قدور حديدية 

قبـل بدء الـرحلـة بسـاعات، شـعر
الـركاب بـالبرد، واثنـاء انتظـارهم
المـبهم داخل العـربات، تـسلل البرد
الى اجـســـادهم الـنحـيفـــة، فبـقي
اكثرهم واقفاً، بينما جلس آخرون
القـرفـصــاء، منـكمــشين في زوايـا

العربات!
كـانــوا يتـمنـون طلـوع الـشمـس،
عدوّهم التي ستستيقظ بعد حين،
لتحيل العربات الى افـران حديدية
ساخنة جداً - وتلك هي صفات الجو

الصحراوي الغريب!..
ومــا ان حلت الـسـاعــة الثــامنـة
صباحـاً حتى شعـر الجميع انهم في
تـنانير اسـطوريـة، سيقـضون فـيها
حتفهـم جميعــاً.. ففيهـا العـتمـة
المـرعبة الـتي خيّمت علـيها غـيمة
ساخـنة مـن بخار المـاء، ومن روائح
الغازات والاسفلت والاجـساد، وفيها
سـينــشغل الكل في تـذكــر احبـابه
الـواحـد تلـو الآخـر، قبل ان يفقـد
توازنه، ويشرع في الهذيان والصراخ
والـدعـاء، ثـم يغمــى عليه طـويلًا
حتـى يرحمه الموت من قسوة آلامه

وبشاعتها.
كل عـربـة اذن هي قـدر حـديـدي
مغلق يـتحــرك ببـطء وسـط نـار
ملـتهبة، تـتصاعـد حرارتهـا بقوة،
لـتعلــو علــى حــرارة الــشمـس في

الخارج!، لماذا كل هذا العقاب!؟
لقطات من داخل افران

الموت 
*كـان معظـم السجـناء لا يـرتدون
غير ملابـسهم الـتي اعتقلـوا فيهـا

وهي بيجامة النومّ!
* في محطة خان المحاويل ادركوا من
بعـض الـثقــوب القلـيلــة جــداً ان
الفجـــر يبــزغ، والـنهــار قــد بــدأ

يتكون.
* تحـولت جميع العـربات الخـمس
عـشـرة المـؤلفـة لـقطـار المـوت الى
جحـيم حقيقي بعـد ان قطع )110(
كـيلــو مـترات بين محـطـتي الحلــة

والهاشمية!
* حــسب الـتقــديــرات العلـميــة
والـطـبيـة، يــستـسلـم المعـتقلـون
جميعاً الى الموت بعد ساعتين فقط!
* بعض ركــاب قطـار المـوت تـرنم
بأغـاني وانـاشيـد شعبيـة قبل ان
يــستـسـلمـوا جمـيعـاً الى قــدرهم

المحتوم!
* في حـوالـي السـاعـة التـاسعـة من
ذلك الصبـاح المشـؤوم، بدأت حـالة
الـركاب تسـوء بسبب نـضوح العرق
وانخفـاض نـسبـة المـاء والاملاح في
اجـســامهم، فـشعـروا بـالاخـتنـاق

الـضبـاط والمــدنيـين المعتـقلين في
السجن العسكري رقم واحد، ويقدر

عددهم بأكثر من الف معتقل!
وفي سـاعة متـأخرة من تلـك الليلة
اتفق الجميع علـى تشكيل )محكمة
عـسكـريـة( لمحــاكمـة المـشــاركين
والمتهـمين بحـركـة حـسن سـريع
العـسكـريـة، والغـاء فكـرة الاعـدام
العـشــوائي وتـقليـصهـا الى مجـزرة
دمويـة )محددة( تشمل اعدام عدد
من الضبـاط والمدنيـين من السجن
رقم واحـد.. ولكن العـدد تصـاعد
فيمـا بعد ووصل الى )520( معتقلًا
من داخل السجن وخارجه المذكور،
بعـــد ان شمل معـتقلـين مـن ذوي
التعليـم العالي يمثلون كل خريطة
المجتـمع العراقي القومية والدينية
والسيـاسية، تم انتقـاؤهم من قبل
المجلس نفـسه، وشكلوا مـا عرف بـ
)ركــاب قطـار المــوت( حين تقـرر
اعدامهم خـارج بغداد، بـعد نقلهم
الى سـجن )نقـرة الــسلمـان( قـرب

الحدود العراقية السعودية.
شتائم وتشجيع!

وفي تلك الليلـة التموزية الـساخنة،
سمع المعتقلـون في سجن رقم واحد
- وفي غـيره من الــسجــون طـبعــاً-
حركة واصواتـاً غريبة تتصاعد ..
ثـم فـتحـت ابــواب الــزنــزانــات
الواحدة تلو الاخرى، وتليت قوائم
بأسمـاء عدد كـبير من المـعتقلين..
بعـدهـا قـام حـرس الـسجـن بجمع
المعتقلين علـى الرصيف، وتم ربط
ايـديهم بـالحبـال خلف ظهـورهم
وراح الضبـاط )الاشاوس( يكـيلون
الشتائم والاهانات، بينما كان ضباط
الصف يهمـسون في آذانهـم بعبارات
التـشجيع اثناء عملـية الربط، التي

تعمدوا ان تكون خفيفة!
ثم دفعـوا بعـدهـا الى عـربـات نقل
عسـكريـة، اتجهت بهم الى الـطرف
الآخر مـن بغداد، وعـندهـا ادركوا
ان حركة السير تبدو طبيعية، وان
الحياة مـا زالت هادئـة، على عكس
تصـوراتهم حـول ارتبـاك الـنظـام
واضـطراب الحـياة، وهـذا ما زاد في

احباطهم!..
وبمجــرد ان لاحظـوا ان العـربـات
النـاقلـة تـتجه بهم صـوب المحطـة
العـــالميــة، اعـتقــد اغـلبـهم انـهم
ذاهبــون الى ســاحــة الــرمي في ام

الطبول!
الاعدام خنقاًَ!!

وصلت عربات، النقل العسكرية الى
محـطــة القـطـار قـبيل مـنتـصف
الليل، وهناك قضى المعتقلون وقتاً
طـويلًا وقـوفـاً امــام المحطــة، ثم
فوجئـوا بالحراس يقـتادونهم نحو
قطار حمولة لنقل البضائع، يتألف
من عـربـات تــشبه الاســطبل، او
)طولة( حيوانات، محكمة الاغلاق،

عارية الا من القار الساخن جداً..
شحـنت )الـبضـاعـة الـسيــاسيـة(
المؤلفة من خيرة شباب العراق بعد
ان فُكّـت قيــودهم واربـطتهـم من
)كلبجــات( وسلاسل  من حـديـد،
وظلـت حبــال القنـب التي ربـطت
حــول ايــديـهم مـن قبـل ضبــاط
الـصف فتحــرروا منهـا بـسهـولـة،
ولـكنهم شعـروا بالـرعب وضعفت
معنـويــاتهم فـور اغلاق الابـواب
الـثقـيلــة وحلـول الـظلام عـليـهم
بـدلًا من خيوط الـصباح الـذي بدأ

يتنفس!
وبعـد ترتيـب كل شيء، بما في ذلك
احضار )الركاب المزيفين( الحرس،
واكـمال الاجـراءات الفنيـة، تحرك
قطـار المـوت بـبطء، لـتبـدأ اشهـر
رحلة اجرامية في التاريخ العراقي،
حكم علـى ركابها الافـذاذ بالاعدام

حول نوع المواد التي يحملها القطار
وسـبب تعيينه بالـذات لقيادة هذه
المــرحلــة الغـامـضــة.. فهــو رجل
مسـالم، ليس سيـاسياً ولـكنه امهر
الـســائـقين وخـبير بــالقـطــارات

ورحلاتهاّ!!.
العراقي المجهول 

الاسوأ من كل ذلـك ان القطار قطع
حتـى هذه الـلحظة اكـثر من )140(
كـيلــومتراً )!( وهـو يـسـير ببـطء
شــديـــد، تنـفيــذاً لـلتــوجـيهــات
القاضية بضـرورة الالتزام بسرعة
القطـار البطيئة جداً.. ولكن القلق
الذي انهك عبـد عباس لم يـستمر
طـويلًا، والقطار الـذي تهادى كثيراً
ملـتزمـاً بالـتعليمـات سيـتحول الى
)صاروخ(، اما الشكوك التي احاطت
السـائق فستصبح كمـثل الصاعقة،
وتقع علـى رأسه بعـد جملـة بـدت

وكأنها معجزة من السماء!
يقـول سائق القـطار )اثنـاء توقفي
قبل مـنتـصف الطـريق في احـدى
المحطـات، صعــد شخص مجهـول في
الـثلاثـين مـن عـمــره وقــال لـي:
)خالي، تعـرف ان حمولتـك ليست
حـديـداً، بـل بشـر، هم مـن افضل

ابناء شعبنا(!!؟؟
ارتعــد  )المفـرجـي( منــذهلًا من
هــول الصـدمــة، ومن حـقيقـة لا
يمكـن تصديقهـا.. فكيف يمكن لأي
انـســان ان يتـحمل حـرارة شمـس
تمـوز التي تـصل الى اكثـر من )50(
درجــة مئــوي وهي في الـظل، والى
اضعافها في داخل عربـات حديدية
محـكمــة الاغلاق وغـير مبـطنـة،
ومعرضـة لأشعة الـشمس الـلاهثة
منذ عـدة ساعات مـتواصلة ؟!، بل
كيف سـيكـون عـليه الحــال داخل
تلك الافران المستعرة بعد ان يقطع
القطـار اكثـر من )288( كيلـومتراً
حتى وصوله الى السماوة وهو يسير
بمـثل هذه السـرعة البطـيئة، التي
ستتـطلب سـاعات اضـافيـة كثيرة
على معـدل العشـر ساعـات المقررة

لرحلة اعتيادية؟!
لم يصدق عبد عـباس هذه الجملة
الصـاعقة، ولكن المـشاهد الـعديدة،
المثيرة للظنون عادت فتلبسته مرة
اخرى، بـوجوه اكثـر وضوحـاً مما
كانت عليه ولكن اكثر حيرة ايضاً!،
مــا دعــاه الى تـبلـيغ مــســاعــدة
)الفـايـرمـان( بـالـذهـاب فـوراً الى
العـربات ومحاولة الـتأكد من صحة
ادعاء ذلك )الـعراقي المجهـول( لماذا

يبقى مجهولًا حتى هذه اللحظة؟!
وبعـد لحظـات بعـمر الاعـوام، عاد
)الفايـرمان( مصعوقـاً وهو يصرخ
بـأعلى صـوته )حجي، طلع الحجي
صــدك(!! أي ان المعلــومــة كــانت

صحيحة تماماً!!
ركاب قطار الموت

مـا لم يـكن يعـرفه الـسـائق انه في
حـوالي السـاعة العـاشرة مـن نهار
الثـالث من تمـوز، أي بعد سـاعتين
تقـريبـاً علـى تغير المـوقف لصـالح
السلطـة، انعقد بمقر وزارة الدفاع،
في ظل اجــواء مــشحــونــة بــروح
الانتقام، اجـتماع خـاص لما يـسمى
بـ)المجلس بـالوطني لقيادة الثورة(
لـدراسة احـداث )حركـة الرشـيد
العــسكــريــة( واتخــاذ القــرارات
اللازمـة بشأنـها، وكان عـبد السلام
عــارف اول المتحــدثين بـضـرورة
الانتقـام العشـوائي، يقف وراءه كل
من احمــد حــسن الـبكــر وصــالح
مـهدي عمـاش وعبد الـغني الراوي

وعدد من العسكرين الآخرين.
وفي الاجـتمـاع الثـاني الـذي عقـد
مقــر وزارة الــدفــاع ايـضــاً، كــان
الاقـتراح الاول هــو اعــدام جمـيع

المرحوم عبد العباس المفرجي


